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للصـداقـة سحـر بـأسـرار ومعـان ملغــزة لا يفهمهـا إلا الصـديق الـذي عـاش
وإياك نبضات العمـرالحيةّ بلا توقف أو إهمال . هو يفهمها بمجرد اشارة ،
أو تلميحـة خاطفـة تسـتوحـي كشفهـا من ينـابيع تتـدفق من أعمـاقٍ قصـيةّ
في الــروح والــزمـن ، يـنــابـيع لهــا نـكهــة تمـيــزهــا ، وطعـم تـتفــرد به بـين كل
العلاقات الأخـرى التي من حـولها . وحـتى الصمـت نفسه في صداقـة كهذه
يوحي بكلامٍ كثير ، وكذا اللحظة العابرة فيها لا تفلت من معنى قد يترك
أثرا راسخـا في سيرورتـها ، مثـلما هـو غياب الـصديـق ، وإن طال ،لن يـزعزع
حضـوره الآسرفي أعمـاق صديـقه . وفي ظل نكهة كهـذه تتميـز بها الصـداقة
الحقة ، تفـقد هويات الصـديق الأخرى ، دينية ، قـومية ، مذهبـية ،طائفية
...الـخ ، معنـاهـا الـضيـق وتنفـتح علـى معـانـي العلاقـة الإنـســانيــة بعفـويـة
المحبة الخـالصة . ولـي مثال حيّ علـى نمط من الصـداقة يـنتمي في بعض
معــانيه الحـاضـرة إلــى تلك الـنكهـة ، أو إلـى مـا يــؤدي إليهــا . هم ثلــة من
الأصـدقاء ، أجـدني مضـطرا للـتعريف بهـوياتهم الأخـرى ، على الـرغم من
الضغـط النفـسي المـؤلم الـذي يـسبـبه لي هــذا التعـريف ، ولـكن حجـتي في
ذلك تبدو أكبر مما تتمناه نفسي ، حيث صار لتلك الهويات ، عند البعض
، دافعــا للـنبــذ ، والـتكـفيــر ، وحتــى القـتل . وحــاجـتنــا الآن كـبيــرة لفـضح
الـدوافع التي تقف وراء تلك الممـارسات الشـاذةّ ، والاشارة بقوة إلـى رموزها
الخبـيثــة . إن اثنـين من الـثلــة يـنتـميــان إلــى الـطــائفــة الـسـنيــة والـثلاثــة
الآخــريـن من الـطــائفــة الــشيـعيــة . لقــد تــداخـلت عـلاقتـهم بمـشــاكـســات
الفـتيــان والعــابـهم المخـتلفــة  –ريــاضــة ، قــراءة ، مـشــاهــدة أفلام الفــديــو
الحــديـثــة ...الخ  –مـثلـمــا تعـمقـت بــالمــودة مـن خلال جلــســات الأحــاديـث
الهادئة حول ما يجري حولهم ، وخاصـة بعد وجبات الغداء المشتركة التي
يقومون بتوزيعها بين بيوتهم كي لا تثقل على عائلة واحدة. ولكن صانعي
الهويات الطـائفية لم يتركوا لايقاع الحياة المسالم ، لهذه الصداقة الفتية
، أن يـسـتمـر بـتنـاغـمه اليـومـي ،ونكهـة ينــابيعه الأولـى . لقـد أوعـز صـانعـو
الفـرقـة لحثـالـتهم ، الـتي لا تعـرف معنـى الصـداقـة، ولم تـعش يـومـا مـودة
الـعلاقة الصـافية ، بـالعمل علـى تعكير وحـدة المجتمع ، وزعـزعة الـثقة بين
مكوناته المخـتلفة بشتـى الوسائـل القذرة ، ومنها ابـاحة القتل علـى الهوية
. وحين وصل الأمـر بـأن تقـرر عـائلـة أحـد هـؤلاء الأصـدقـاء مغـادرة المـدينـة
بـسبـب التـوتــر الطــائفي المـتصـاعـد ، بـدأ أصـدقـاؤه الأربعـة يحـومـون حـول
الـبيـت بقلــوب كــسيــرة لا تقــوى علــى مـنع مــايحــدث ، ولكـنهــا كــانت قــويــة
بــاصــرارهــا علــى التــواصل، والحـضــور في مــواعيــد اللقــاءات المحــددة ، دون
خـشية ممـا قد يقع من مخـاطر علـى يد الحثـالة الملطخـة بالدم، بـل كانوا
يواصـلون الجلوس معـا في ظل الجدار الخارجـي لبيت صديـقهم، للحديث
والتـفكه والـضـحك. لقــد أبعــدت تلـك القلــوب النـابـضـة بـالـصـداقـة شـبح
الخطـر وكأنه يحدث في مكـان آخر، وليس علـى مبعدة أمتارمـنهم ، كما هو
حــاصـل في تلك المــدينــة . وأعـتقــد بــأن قــوة الحيــاة واسـتمــرارهــا تبــدأ من
قلـوب فتيـة عامـرة بالمحـبة ، كـقلوب هـؤلاء الفتيـان الشـجعان . وحـين جاء
يوم مغادرة عـائلة صديقهم المـدينة ، تسـارعوا بهمةّ عـالية في المشـاركة على
جـمع الأثاث ونقله إلـى السيـارة الواقفـة أمام البيـت .. ولكن الواقفـة أيضا
علـى قلـوبـهم من دون أن يـُشعـروا العـائلـة بـذلك لـكي لا ينـتقصـوا من قـوة
تمـاسكهم في تلك اللحظات الصعبة. وقـبل أن تنطلق السيارة غادروا فجأة
لـئلا يـُظهــروا دمــوعهـم التـي لا يمكـن لقــوة أن تمـنعهــا مـن الهــطل، لأنهــا
قــادمــة مـن ينــابـيع الـصــداقــة نفـسهــا،ومن أرواحـهم الـطــرّيــة التـي يهــزهــا
الرحـيل القسـري لصـديقهم . وبعـد ذلك لـم ينقطع هـؤلاء الأصدقـاء عن
الاتصال بالموبايل فيما بينهم ، وكلما سمح رصيدهم بذلك . وحينما جاء
مـوعـد امتحـان صــديقهم في الـدرس المـؤجل للـدور الثــاني . تنــافسـوا علـى
أحـتضـانه في بيـوتـهم ليـومين قـبل الامتحـان ، خـشيـة غـلق الطـريق إذا مـا
جاء في نفس اليوم . وفي يوم الامتحـان هيأوا له سيارة تاكسي خاصة تقله
إلـى المـدرسـة خـوفـا مـن المتـربـصين في شـوارع المــدينــة . وعنـد انـتهــاء وقت
الامتحـان وجدهـم منتظـرين خـارج المدرسـة ليـوصلوه إلـى الكراج مـودعين
بعـيون يتنـازعها الحـزن والفرح في آن واحـد ، وبصمـت يعلن بوضـوح يعرفه

الأصدقاء فقط :
- سنلتقي برغم كل شيء          
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المــــدى الــتقـت بمــــدرب الفــــرقــــة
ــــــر الـفــــــرقــــــة وعــــــدد مــن ومــــــدي

الراقصين والراقصات.
وكان اول المتـحدثين عـبد العـزيز
مـجيــد مــديــر الفــرقــة القـــوميــة
للــــرقــص الـــشعـبـي ومــــدربهــــا اذ
قال: تـأسسـت الفرقـة 1997 وكان
مـن مـــؤســسـيهـــا قـــادر كـــردي ازاد
سعـيــــد، لقـمـــان حــسـين، شـيـــداً،
خالد سركـار، وزانا وقدمنا خلال
هـذه المـدة المـمتـدة مـن التـأسيـس
اكثر مـن عشرين لوحـة فلكلورية
راقـصــة، استــوحـينــا مـن خلالهــا
الموروث الـكردي، وشـاهدتم الـيوم

لوحة )خاك(.
ــــراً في مهــــرجــــان ــــا اخـي وشــــاركـن
للــــرقــص الــــشعـبـي في هــــولـنــــدا
ــــا بجــــائــــزة افـــضل فــــرقــــة وفــــزن

مشاركة في هذا المهرجان.
ثـم تحــــدث الـــسـيــــد قــــادر كــــردي
مـصمم لـوحـات في الفـرقـة قـائلاً
تتـألف فــرقتنـا من خـمســة عشـر
راقـصـــاً وخـمــس عــشـــرة راقـصـــة
فضلا عن الموسيقيين والمطربين،
وكلـهم يدفع به الحـرص لتقديم

ما هو متالق.
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الفرقة القومية للرقص الشعبي في السليمانية 
تجسـيـــــد الفلكلـــــــــور الكـــــــردي في لوحــــات متــــألقة 

المدى / السليمانية 

في الحفل الختامي
لمهرجان كه لاوثر الثقافي العاشر

والذي اقيم مؤخراً في السليمانية
قدمت الفرقة القومية للرقص
الشعبي في السليمانية، عرضاً

فولكلورياً راقصا من خلال ثلاثين ما
بين راقص وراقصة.

استطاعوا ان يجذبوا اهتمام
جمهور الحضور، الذي غصت به

قاعة جامعة السليمانية.

ومـوجــودة بشـكل دائم في الفـرقـة
الـتـي نــالـت اعجــاب الحـضــور في

هولندا. 
ـــــــراقــــصـــــــة آشـــتـــي وتحـــــــدثـــت ال
ابـراهيم قائلـة: انا من المـؤسسات
لهــذه الفــرقـــة ومتــواصلـــة معهــا
بـالـشكل الـذي رايـت، ونتـمنـى ان
ـــــــا الاضـــــــواء في ـــــسـلــــط عـلـــيـــن ت
المهـرجـانـات الخــارجيـة. صـحيح
اننــا ذهـبنــا الــى هـــولنــدا، وفــزنــا
ولكـن هـــذا لايـكفـي، نـــريـــد ابـــراز
طــاقــاتـنـــا للعــالـم جـمـيعــاً وهــذا

حق مشروع لنا جميعاً.
ودعنــا اعـضــاء الفــرقــة، لـكن مــا
قـــدمــــوه بقـي في بـــالـنـــا، رشـــاقـــة
وجمال سـومانج، وحركات آشتي،
ـــــــــذي كـــــــــان عـلـــيـه والـــتـــنـــــــــوع ال
الآخـرون، انهـا فـرقـة بـرغـم قصـر
عمــرهـــا لكـنهــا تــسيــر في طــريق

التأصيل. 
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امــا الــراقـصــة ســومــانج نــروراب
فكـانت تحـمل مقومـات الراقـصة
الحقـيقيـة، بــدءاً بخفـة الحـركـة
والـرشاقـة والجمال الاخـاذ الذي
كـانت عليه حـدثتنا قـائلة: اعمل
في الفـرقـة منـذ التـأسـيس ولحـد
الان، وعن تــأثــرهــا بــراقـصــة مــا،
قـالـت: لم اتـأثـر بـايــة راقصـة بل
اهـــوى الـــرقـص مـنـــذ طفـــولـتـي،
وانما زادني المدرب خبرة وعلمني
ــــا هــي ــــاء كــثــيــــرة. وفــــرقــتــن اشــي
حـــديـثـــة قـيـــاســـاً لمـــا مـــوجـــود في
بغــداد واربيل، وحــاولنــا ان يكـون
لنــا صـــوتنــا الخــاص وبــصمـتنــا،
ومنـذ اول رقصـة قـدمنـاهـا نـالت
ــــا الاعجــــاب وكــــان هــــذا فــــرقـتـن
الاعـجـــــــاب مـــنــــطـلـق لـــتـقـــــــديم

لوحات اخرى اكثر جمالا.
وتحـــدثـت الـــراقـصـــة شـنـــو عـمـــر
قــائلـــة: اتمنــى ان اكـــون متــألقــة
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امـا عن شـروط الانتمـاء للفـرقة
فقــال: لا تــوجــد لــديـنــا شــروط
للانتمـاء، سـوى جمـال الـراقصـة
وانــاقتهـا وخفـة ورشـاقـة الحـركـة
عـنــدهــا، لـــذلك تـبقــى في حــالــة
اختبـار لمـدة ثلاثـة أشهـر وبعـدهـا
يتم القـبول، ونتمـنى المشـاركة في
المهـرجـانـات العـالميـة بـشكل دائم،

لتوصيل تراثنا الى العالم.
ــــا ان وزارة الـــثقــــافــــة في وعــــرفــن
الاقـاليـم هي الـتي تمـول الفـرقـة
وتمـنـحهــــا الــــرواتـب وتــــدعــمهــــا
بــشـكل يـجعـلهــــا ان تكـــون قـــادرة

على تقديم ما تريد.
الــراقـص لاوك احـمــد راقـص في
الفـــرقـــة مـنـــذ عـــام 1998 يقـــول:
ســــاهـمـت في كـل العــــروض الـتـي
قـدمنـاهـا، ونـطمـح ان نشـارك في
ــــراز ـــــات العــــالمــيــــة لاب المهــــرجــــان

طاقاتنا.
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قـال مدير دائـرة سياحة الـبصرة إن دائرة الـسياحة
في الـبصرة تقـدمت بمقتـرحات إلـى وزارة السيـاحة
والآثار لإنشاء شاليهات على ضفتي شط العرب.

وأوضـح عبــد الكـــريم رزوقي في اتـصــال هــاتفـي مع
وكــالـــة إنبــاء )أصــوات العــراق( المـسـتقلـــة اليــوم أن
"سياحـة البصـرة تنتظـر الرد علـى تلك المقتـرحات
لـيتسـنى لهـا وضع المخطـطات والخـرائط والكـلفة
الـتقــديــريــة."مـضـيفــا "سـتكــون تخــصيـصــات هــذا
المشـروع إذا تمت الموافقة عـليها ضمن ميـزانية عام

2007 المقبل."
وأضـاف ان " هنـاك مشـاريع استثـماريـة ستـنفذ في
البصـرة السنـة القادمـة تشمل فنـادق كبيـرة عرض

معظمها على شركات استثمارية."
وأوضح أن 21 شـركــة سيــاحيــة في البـصـرة تمـارس
عـملها قي المجال السياحي وطـالبت هذه الشركات
وزارة السياحة بتقديم الدعم لها لتوسيع عملها .
ويمتــد نهــر شـط العــرب إلــى نحــو 200 كـيلـــومتــر
داخل الحـدود الجغــرافيـة لمحــافظـة الـبصـرة بـدءا

مقترحات لإنشاء شاليهات على ضفتي شط العرب في البصرة
البصرة/)أصوات العراق(

من القـرنــة 100 )كم شمـالي الـبصـرة( إلـى مـدينـة
الفــاو )100 كـم جـنــوبـي الـبـصــرة( حـيـث يـصـب في
الخلـيج ، وتــرافق ضفـتيـه من المـنبـع حتــى المــصب
غـابـات كـثيفــة من الـنخل، وتـصلح ضفـافه حــسب
رأي الـكـثـيــــر مـن الخـبـــــراء في مجــــال الـــسـيــــاحــــة

والاستثمار أن تكون منتجعات ومناطق سياحية


